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 أ.د. عبد الناصر هياجنه

 جامعة قطر –كلية القانون 
ي المجتمع والدولة، وهو بحسب الأصل انعكاسٌ لواقع المجتمع وخصائصه 

القانون مرآة الحياة فن

ها، فالقانون  وأولوياته واحتياجاته وتطلعاته يتأثر بها ويؤثر فيها ويعبر عنها ويتطور بتطورها ويتغب  بتغب 

ي الوضع المثالي والمجتمع م  
ويعكس حالته وهيئته  الجسد   للظل، يرافق ثلهما كمثل الجسد وظله فن

 وامتداداته. 

ي التعبب  عن هذه  والقانون يعكس هوية المجتمع والدولة؛ وب  هذه المثابة لا بد أن يكون
ي    ع صادقاً فن التشر

ليعكس بذلك الهوية  ؛الهوية لا يظلمها ولا يُسلمها. بل يتمثلها ويمثلها كأصدق ما يكون التمثل والتمثيل

يعية يعيةقصد يُ . و للمجتمع والدولة الحقيقية التشر ي    ع الدولة خصوصية  بالهوية التشر أن يكون لتشر

ن النصوص  ، ما قد يستدعي وأولوياته اتهتراعي واقع مجتمعها وخصائصه واحتياج ورة توطي  بالضن

 والأحكام من دون إغفالٍ لإمكانية الاستفادة الراشدة من النظم القانونية الأخرى والمقارنة. 

 : ي مظاهر وله مزايا يمكن إجمالها بمايلىي
ة للدولة فن ن يعية متمب   ويتجلى وجود هويةٍ تشر

  وخصائصه واحتياجاته وأولوياته.  الدولةمجتمع ملائمة النصوص والأحكام لواقع 

  ي الشكل
ي الأدبيات القانونية المقارنة بسبب تفرد الأحكام فن

ي فن ي الوطنن
تعزيز حضور النظام القانونن

 . والمضمون

  ي بحكم فرادة الأحكام وضعف فرص التقليد ي الوطنن
 . قوة وريادة الاجتهاد القضان 
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 ع والقضاء والفقه  . تطور بعيداً عن تقليد السائد وتنميط الأحكاموفتح فرص ال ،مرونة أكبر للمشر

  ي بجذوره الموضوعية الأصيلة وعدم القطع مع تلك الجذور ي    ع الوطنن  . ربط التشر

ة  ن يعية المتمب  ة للدولة، فإن لغياب الهوية التشر ن يعية متمب  ومقابل هذه المظاهر والمزايا لوجود هوية تشر

 :  للدولة مظاهر ومخاطر نجملها فيما يلىي

  ي    ع ومصطلحاتهغرابة  . وعدم ملائمة لغة التشر

  ومجتمعها.  النصوص والأحكام لواقع الدولةمضمون عدم ملائمة 

 ي الأدبيات القانونية المقارنة
ي وعدم ظهوره فن ي الوطنن

 . تهميش النظام القانونن

 ي وجنوحه نحو التقليد والاستنساخ
 . ضعف الاجتهاد القضان 

 ي    ع والقضاء والفقهزيادة فرصة الريادة القانونية للدولة على م  . ستوى التشر

  يعي ي قد تصل إل ما يمكن تسميته بالتلوث التشر ي الوطنن
ي النظام القانونن

نتيجة  تشوهات فن

ي ظروف وخصائصها 
استنساخ الأحكام واستجلابها من دول أو نظم قانونية تختلف فن

 واحتياجاتها وأولوياتها عن الدولة. 

يعية، فلا من السعي أهمية أن يكون للدولة نظامٌ قان توحيث بد ّ يعكس هويتها التشر ي
الحثيث  ونن

يعية للدولة وهي  لتحقيق ذلك ويمكن إجمالًا رصد آليات يمكنها أن تساعد على بناء وتعزيز الهوية التشر

ي والبحث
ي التعليم القانونن

ي ضمن مسارات ثلاثة فن
ي    ع والقضاء العلمي  تأن   . ، والتشر

ي والبحث العل
 مي يمكن ملاحظة أهمية المسائل التالية: فعلى صعيد التعليم القانونن

ي باللغة الوطنيةأن يكون  -1
 . التعليم القانونن
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ي  -2 ي الأجننر
تشجيع تعلم اللغات الأجنبية لتسهيل الاطلاع على المحتوى القانونن

 والاستفادة منه

ي مختلف  -3
ي للطلبة وتوظيف كوادره فن تخطيط وتنوي    ع وتقييم الابتعاث الخارجر

يعية والقضائيةالمؤسسات القانونية الأكا  . ديمية والتشر

ي  -4 ي الوطنن
ي إطار النظام القانونن

 . تشجيع الدراسات والأبحاث باللغة الوطنية وفن

ي اللغة الوطنية و تشجيع الدراسات والأبحاث ب -5
ي إطار النظام القانونن

اللغات الأجنبية فن

ي والمقارن  . الوطنن

يعات الأحكام والأدبيات القانونية الوطنية  -6 والأجنبية من اللغة تشجيع ترجمة التشر

 . الوطنية واللغات الأجنبية وإليها 

 . بالقانون المقارن متخصصةإنشاء مركز أبحاث  -7

ي أعمالها  -8
 . تشجيع المؤتمرات والمنتديات القانونية وحضورها والمشاركة الفاعلة فن

ي    ع، يمكن ملاحظة أهمية المسائل التالية:  ي ميدان التشر
 وفن

يعية كقانون الانتخاب والنظم الإجرائية اللازمةتطوير آليات تشكيل السلطة  -1  . التشر

يعية على المستوى الدستوري والعملىي  -2  . تعزيز قوة السلطة التشر

ي مجال السياسة  -3
يعية فن وضع وتنفيذ خطط وبرامج تدريبية للسادة أعضاء السلطة التشر

يعية وصياغة النصوص وتفسب  القانون والقانون المقارن من خلال الدورات  التشر

 . علمية وحضور المؤتمرات والندوات ومناقشات الرسائل الجامعيةالتدريبية والزيارات 

يعية ولجانها  -4  . إنشاء جهاز استشاري مساند ومرن لمعاونة أعضاء السلطة التشر
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يعية عن السلطة التنفيذية على أساس مبدأ الفصل المرن  -5 تعزيز استقلال السلطة التشر

ام مبدأ استقلا ن السلطات واحب   . ل القضاء بي 

ي للقضاء الدستوري و  -6
 . الإداريرفع كفاءة نظام القضاء التفعيل الحقيق 

ي القضاء كبديل أفضل وأبسط من فكرة إنشاء قضاء  -7
تشجيع وتفعيل فكرة التخصص فن

 . خاص

ي مجال القضاء فيمكن الحديث عن المسائل التالية: 
 أما فن

وط  -1 ن النظم الإدارية الناظمة لعمل القضاة من حيث شر ن والتقييم تحسي  ومعايب  التعيي 

ة ن ات القانونية المتمب  ات القضائية واستقطاب الخبر قية واستبقاء الخبر  . والب 

ة إل متوسطة المدى، وعدم  -2 ن الكامل لأعضاء السلطة القضائية وفق خطة قصب  التوطي 

ي إطار ضوابط مشددة  ةالاستعانة بقضا
ورة القصوى وفن ن إلا للضن من غب  المواطني 

ي تضمن الكفاء
ي العمل القضان 

ن والإبداع فن مع ملاحظة إن أي ، ة والجدارة والتنوع والتمب 

ن  كُله إلا إذا سبقه جهدٌ راشدٌ لتوطي 
ٌ
ي أ
ن المهن القانونية لن يؤن  حديثٍ أو جهد لتوطي 

ي ممكنٌ تحقيقه بسهولة أكبر ولكن بفاعليةٍ أقل ما  ن العنض البشر ي    ع؛ لأن توطي  التشر

ي اغ
ي    ع نفسه يعانن اباً عن واقع الدولة والمجتمعدام التشر  . ب 

ي مساند لأعضاء السلطة -3 يعات  القضائية توفب  جهاز إداري وبحن  يتول توفب  التشر

والأحكام والأدبيات القانونية الأجنبية والمقارنة باللغة الوطنية بناءً على طلب السادة 

  . القضاة ووفق دواعي الحاجة
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يع ي    ع والهوية التشر اتٍ  ية للدولة حديثاً يطول ويحتاج إل جهودٍ ويبق  الحديث عن التشر وأفكار  وخبر

ي مختلف المؤسسات والسُلطات؛ للنهوض بواقع المجتمع والدولة وترك جميع 
ي فن
كاء العمل القانونن شر

ي إطار البصمة الوطنية الأكب  شمولًا وتنوعاً. 
ي فن ي الوطنن

ة للنظام القانونن ن  بصمةٍ متمب 

 

 


